
تنزف ماديًـــا وتعـــاني بشـــدة.. هـــل نجحـــت
يكا في تأديب الأمم المتحدة؟ أمر

, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

كـثر مـن سـبعة أشهر علـى تهديـد الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب، للجمعيـة العامـة للأمـم لم يمـض أ
المتحـدة بوقـف تمويـل بلاده لأنشطـة المنظمـة الأكـبر في العـالم، بسـبب تكتـل الـدول الأعضـاء ضـد قـرار
يــز شرعيــة الوجــود الإسرائيلــي في المدينــة، ليخــ الأمين العــام يكــا بنقــل ســفارتها إلى القــدس لتعز أمر
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل أيام ويؤكد أن المنظمة تمر بوضع ح للغاية وأزمات اقتصادية

حادة غير مسبوقة.

“ليس مقبولاً أن تتحمل دولة واحدة القسط الأكبر من الأعباء المالية للأمم المتحدة التي يجب أن تركز
كثر من تركيزها على البيروقراطية”، من خطاب للرئيس دونالد ترامب في الأمم المتحدة على الناس أ

. من سبتمبر  بتاريخ

كان المال طريق ترامب لابتزاز الأمم المتحدة حتى قبل إعلان تنصيبه رئيسًا
لأمريكا، فإما مباركة خطى بلاده في الإجراءات التي سيتخذها حال نجاحه ضد
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تفردها بالقمة، أو فلتتحمل مسؤولياتها بنفسها

يــك، أبلــغ مــوظفي المنظمــة بقلقــه مــن “غــوتيريش” وعلى لســان متحــدثه الرســمي ســتيفان دوجار
الوضـع المـالي الصـعب الـذي تشهـده المنظمـة، ولم يتحـدث مبـاشرة عـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ولم
يحملها وحدها سبب الأزمة، رغم تحرشها بالمنظمة مرات عدة على مدار العام الماضي، ولكنه أشار في
المجمل إلى تخاذل العديد من الدول في تسديد حصتها بتمويل المنظمة، بما جعل الأمان المالي للأمم

المتحدة في المرحلة الحاليّة الأسوأ في التاريخ.

كيف تلاعب ترامب بالأمم المتحدة؟

ــا النفــس البشريــة، وكيــف يمكنــه بمنتهــى البساطــة شراء ولاء كــأي رجــل رأســمالي يعلــم جيــدًا خفاي
المحيطين به أو إجبارهم على الصمت وتبني موقفه، كان المال طريق ترامب لابتزاز الأمم المتحدة حتى
قبل إعلان تنصيبه رئيسًا لأمريكا، فإما مباركة خطى بلاده في الإجراءات التي سيتخذها حال نجاحه
يـز مكانـة أمريكا والحفـاظ علـى تفردهـا بالقمـة، أو ضـد المجتمـع الـدولي في الاقتصـاد والسـياسة، لتعز

فلتتحمل مسؤولياتها بنفسها.  

نفذ ترامب عناصر خطته بعناية، كانت البداية من حملته الانتخابية، واستكمل مساره بعد نجاحه، لم
يترك حيزًا واحدًا يمكن الحديث من خلاله عن الأمم المتحدة إلا وكال لها النقد والاتهامات بالانحراف
عن مسارها، ولم يكتف بذلك، بل حاول تمرير فكرته لحلفائه في المجتمع الدولي، وهي الكواليس التي
كـدت أن ترامـب يسـعى لشـن حـرب نفسـية، بجـانب عمـل حشـد كشفتهـا وسائـل الإعلام العالميـة، وأ
عــالمي للتشكيــك في نزاهــة الأمــم المتحــدة، لإفقــاد المنظمــة الثقــة بنفســها، لدرجــة أنــه دعــا العديــد مــن
رؤساء الدول لحضور اجتماع لمناقشة هذا الأمر، داخل مقر الأمم المتحدة قبل يوم واحد فقط، من

إلقاء خطابه بالجمعية العامة في سبتمبر من العام الماضي.

دونالد ترامب يدعو إلى هيكلة شاملة لمنظمة الأمم المتحدة

كثر من غيره تأثير الأمم المتحدة على تعطيل مشروع هيمنة “إسرائيل” ـ حليفته الكبرى يعلم ترامب أ
ـ، لذا كانت كل خطوة تتخذ ضد توجهات الأخيرة تقابل برد عدواني وعنيف من الولايات المتحدة، كان
أبرز الخطوات العقابية من ترامب ضد المنظمة الأكبر في العالم، الانسحاب من مجلس الأمم المتحدة

لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان) بدعوى تحيزه ضد “إسرائيل”.

لم يعبــأ دونالــد ترامب بحالــة اللغــط الــتي دارت حــول ازدواجيــة المعــايير الأمريكيــة في عهــده، ولم يلتفــت
لجميـع الانتقـادات الـتي وجُهـت لـه حـتى مـن منظمـات المجتمـع المـدني الأمريكيـة التي اتهمتـه بانتهـاك
المبادئ التي نص عليها الدستور الأمريكي الذي يعتبر حقوق الإنسان قيمًا إنسانية عليا يجب دعمها

كيد لم يكن يقصد بذلك “إسرائيل” وحدها دون غيرها. والدفاع عنها، وبالتأ



استمرت طريقة دونالد ترامب في التعامل مع المنظمة، عبر الغطرسة الكاملة
والحرب النفسية، وكما انسحبت بلاده من مجلس حقوق الإنسان، عاودت

التهديد بنفس السلاح

كبر دولة في العالم، عن كل ما هُزت القيم الأمريكية، وأصبح المجتمع الدولي يتشكك في صدق مبادئ أ
ـــــــه لذلـــــــك؛ هـــــــو يتصـــــــور أن ـــــــدع ولا يأب يخـــــــص حقـــــــوق الإنســـــــان، ولكـــــــن ترامـــــــب لا يرت
يــات الــتي هؤلاء مُــدّعون وأحزاب من الفشلــة، أقــل إجــراء اقتصــادي ســيمنعهم مــن المتــاجرة بالحر
ـــذا حـــاول ابتزاز المجلـــس ـــا تعـــارضت مـــن طموحـــاته وأهـــدافه، ل ـــا طالم يكرههـــا، ولا يقيـــم لهـــا وزنً
الــدولي لحقوق الإنســان، للتغافــل عــن إدانــة تطلــب مــن الأعضــاء تجــاه “إسرائيــل”، وهــو مــا قــابله
المجلــس بصرامــة فكــانت النتيجــة الانســحاب الأمريــكي النــاقم، وهــو أول قــرار مــن نوعه تقــدم عليــه

إحدى الدول الأعضاء وتتخلى طواعية عن عضويتها في المجلس.

حقوق الإنسان.. واشنطن لا تريد المجلس

في  اســتمرت طريقــة دونالــد ترامــب في التعامــل مــع المنظمــة، عــبر الغطرســة الكاملــة والحــرب
النفسية، وكما انسحبت بلاده من مجلس حقوق الإنسان، عاودت التهديد بنفس السلاح، ولوحت
بتخفيــض دعمهــا لقــوات حفــظ السلام “النــاتو” والأمم المتحــدة، وزعــم ترامــب أنهمــا يســتغلان بلاده

ويأخذون أموالاً كثيرة دون أن يكون هناك مقابل مناسب لذلك.

في يناير من العام الحاليّ، دارت صحيفة نيويورك تايمز في عقل ترامب، وعبر معلومات من جهات في
البيت الأبيض علمت أن “الرئيس” لديه خطة متكاملة لإقرار مزيد من الضغط على الأمم المتحدة،
من أجل تقليص المساهمة المالية للولايات المتحدة في العديد من أنشطة وكالات تابعة للأمم المتحدة،
وإعــادة النظــر في سلســلة مــن المعاهــدات التي تفيــد أمريكــا علــى النحــو الــذي يناســب قوتهــا وحجم

إنفاقها المالي على المنظمة الأكبر في العالم.

تستطيع أمريكا بكل أريحية إحداث شلل تام بالمنظمة الدولية، لذا يتحدث
ترامب دائمًا بـ”لغة الكفيل” عن الأمم المتحدة إثر أي قرار يتم رفضه لأمريكا في

أروقة المنظمة

ترامب التاجر الشاطر، لم يكن فقط ينوي التخلص من أعباء المنظمة الاقتصادية، بل أراد كشف بعض
الـدول الأوروبيـة وخاصـة فرنسـا وبريطانيـا اللتين يزايـدان علـى بلاده في الإنسانيـة ويشهـران بهـا مـن
خلال رفض العديد من قراراته، وهي صفات نبيلة بالطبع في نظر ترامب، ولكنها تحتاج إلى تحمل

ثمنها ماليًا، لا أن يتم تحميل الولايات المتحدة تبعات إنسانية البلاد المعارضة لسياستها.



يكا تعجيز الأمم المتحدة حقًا؟ هل تستطيع أمر

يكــا بكــل أريحيــة إحــداث شلــل تــام بالمنظمــة الدوليــة، لــذا يتحــدث ترامــب دائمًــا بـــ”لغة تســتطيع أمر
الكفيـل” عن الأمـم المتحـدة إثـر أي قـرار يتـم رفضـه لأمريكـا في أروقـة المنظمـة، وهـو الأمـر الـذي يعملـه
كــد في تصريحــات عــدة، أنــه حــال إقــدام جيــدًا الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيو غــوتيريس الذي أ
الولايـات المتحـدة علـى خفـض مفـاجئ في تمويـل المنظمـة، سـتقوض جهـود الإصلاح، بـل وقـد تتوقـف

أنشطة المنظمة نهائيًا.

مليون دولار، تليها اليابان بـ بحسب ميزانية آخر عام للأمم المتحدة، تدعم أمريكا المنظمة بـ
مليــون دولار وتتبعهــا علــى التــوالي: الصين بـــ مليــون دولار وألمانيــا بـــ مليــون دولار وفرنســا
بـــ مليــون دولار وبريطانيــا بـــ مليــون دولار وإيطاليــا بـــ مليــون دولار وروســيا بـــ مليــون

دولار وكندا بـ مليون دولار وإسبانيا بـ مليون دولار.

كــان مــشروع الموازنــة الأمريكيــة لعــام ، قــد تضمــن انخفاضًــا ملحوظًــا في نصــيب المنظمــة مــن
الموازنــة، وحــال تطبيقهــا علــى هــذا النحــو، لــن تتمكــن الأمــم المتحــدة مــن مواصــة عملهــا، بحســب
تصريحات العديد من المهتمين بشؤون المنظمة حول العالم، خاصة بعد دخول الكونغرس الأمريكي

على خط اللعبة، وتهديده هو الآخر بتحريض من ترامب بقطع التمويل عن الأمم المتحدة.

المثير أن هذه السياسات التي تنتهجها مؤسسات الحكم الأمريكية، بداية من
ترامب انتهاءً بالبرلمان، تثبت أن لديها خلطًا وضبابية في الرؤية

ولم يتوقف الموضوع على التصريحات الفردية، بل تخطاه إلى العمل المؤسسي، بعدما تقدم العضوان
يـة، بـاقتراح يقـضي بقطـع الـدعم، ليـس فقـط عـن الأمـم المتحـدة، بـل عـن جميـع عـن الحـزب الجمهور

الدول التي لا تؤيد معظم مواقف واشنطن تحت سقف المنظمة الأشهر في العالم.

المثير أن هذه السياسات التي تنتهجها، مؤسسات الحكم الأمريكية، بداية من ترامب انتهاءً بالبرلمان،
تثبـت أن لـديها خلطًـا وضبابيـة في الرؤيـة، تمنعهـم مـن إبصـار شرعيـة التهديـدات الـتي يوجهونهـا بين

الحين والآخر للمنظمة.

فحســب ميثــاق الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الــذي كُتــب عــام  لا يحــق لأمريكــا الانســحاب
منهـا أو حـتى تحديـد حجـم الـدعم الـذي يمكـن أن تقـدمه لأنشطـة المنظمـة، وهـو مـا يلقـى بعـشرات
الأسـئلة عـن سر عـدم مواجهـة الأمـم المتحـدة لطغيـان أمريكـا، والتغلـب علـى المحـاولات الدائمـة منـذ
تـــولي ترامب الســـلطة لتـــدمير مصداقيـــة المنظمـــة، بكشـــف هذه القـــوانين ومطالبـــة العـــالم بالضغـــط

كثر! لتنفيذها، إلا لو كانت الأممم المتحدة نفسها تشعر أنها مجرد تجمع للتسلية وليس أ
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